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 كما أحبهاكلتا 
 

ن يعرف من أن كانت على وشك الغرق ..أحبها دون أأنقذ حياتها بعد )) 
نها تحب غيره ..رحلت وتركته أتذكرت  ي..وأحبته وعندما تذكرت من هيه

 ((كما أحبها.أعماق قلبه ......كلتا ..وهتف من 
 
 

 ةالغريق .1
 على ظهرها  ربت ، أوشك أن يتوقفرقدت أمامه بلا حراك .. قلبها 

 ة .. لإنعاشه ... ... و عاد يضغط على قلبها بضغطات منتظم
 نظر لها بقلقن يجعلها تفيق بشتى الطرق .. أحاول 

 ةنها لا تزال على قيد الحياأواقترب بأذنه من قلبها ليتأكد 
 نا؟"أين أوتهتف " ةصعوب ارتياح عندما وجدها تفتح عينيها في تنفس في
 نك بخير .أ ارتياح:حمدا لله هتف في

 الأولى تلفتت حولها للمرة
 مكان لا تعرفه ها فيدوشعرت بالخوف لوجو 
 !لى هنا؟إ جاء بي يوما الذ ؟! نتأوعادت تتساءل:من 

 عينيها رأى الخوف في
 الخاص بعائلتي ةالشالي نت هنا فيأنا عبد الله و أ وهتف يطمئنها:لا تخافي

 توشكين على الغرقنت أجلس على الشاطىء عندما شاهدتك و أ..كنت 
 الوقت المناسب. خرجك من البحر فيأن ألقد استطعت ..

 ةتقن السباحأ ننيأ؟ كما  لى هناإ تى بيا:ومن  ةدهش تساءلت في
 فقط ةالأولى منذ نصف ساع ةعلم لقد رأيتك وللمر أعبد الله: لا 



 خرجتك من المياه.أحينما 
 على قدميها ن تقفأنها لا تستطيع أعرت ن تنهض و لكنها شأحاولت 

 ن تقعأوترنحت فأمسك بها قبل 
 وشكت على الغرقأ.لقد ةنت لازلت ضعيفأقليلا  يوهتف:ارتاح

 قوتك. يه لتستعيدنشيئا تأكلي ي الان قليلا وانا سأحضر لك.ارتاح
 ةشالي وتركها وذهب التفتت حولها فوجدت نفسها في

 ةوالأناق ةيجمع ما بين البساط
 للبحر ارائع امامها رأت منظر أ ةومن الشرف

لم تستطع وهنا ظهر عبد الله إلى هذا المكان تى بها أ ين تتذكر ما الذأحاولت 
 ومعه الطعام

 .. يتعبتك معألقد  ةسفآوهتفت :شكرا لك .. ةونظرت له شاكر 
 .نقذت حياتيأشكرا لأنك 

 ساعدك على النهوضأ للشكر .. دعيني يداع: لا  ابتسم لها قائلاا 
 شيئا. يلتأكل

 يا...... يامتنان: اشكرك على ما تفعله لأجل هتفت في
 عبد ألله. يهتف: عبد الله.. اسم

 تأكل يمامها وتابعها بعينيه وهأساعدها على النهوض ووضع الطعام 
 عجبه رقتها وجمالها.أ..و قد 

 قصير القوام ..وشعرها بني ة..رشيق ةالقام ةكانت قصير 
 بلون العسل الصافيجمل ما فيها واسعتان أا تما عيناها فكانأ..

 ة..باختصار كانت رائع
 وكأنما شعرت به يراقبها فرفعت عينيها ووجدته يحملق فيها

 فتوردت وجنتاها خجلا فزادها الخجل جمالاا.



 وهتفت: لقد شبعت شكرا لك.
 هب واقفا وقال: سأخرج قليلا لشراء بعض احتياجات المنزل

 ختيأملابس  من الداخل بعض في.. احمام ي..تستطيعين ان تأخد
 بالمفتاح . يغلاق الباب خلفإراحتك وبإمكانك  يمن نفس قياسك ..خذ يه

 على الأكثر. ةتأخر نصف ساعأثم تابع: لن 
 امتنان : حسنا ..سأفعل..شكرا لك يا عبد الله. ابتسمت في

 تأخر.أللشكر ..لن  يابتسم وهو على الباب : لا داع
 طرق الباب وفتحت له ةوبعد نصف ساع

 التمع بعينيه وعادت تحمر خجلا يالاعجاب الذ ين يخفأستطع ولم ي
 سف لو جعلتك تتنتظرينيآارتبك وقال :هل تأخرت عليك؟ ..

 بداأهتفت :لا 
 ناأ.. عني ةختك بالنيابأشكر أثم تابعت:

 ذهب .أن أيجب 
 قليلا بعد . ين ترتاحأين ؟؟ يجب ألى إعبد الله:
 .نك مللت صحبتيأم أثم تابع:

 بداأخرى وهتفت: لا ة أها للاحمرار مر عادت وجنتا
 ن .......ي قلقو هلأن أذهب حقا فلابد و أن أ..ولكن يجب 

 ليه وقد ارتسم الذعر على وجههاإثم نظرت 
 صدره وهتف : ماذا حدث ؟؟ ماذا بك؟؟ غار قلبه في

 ين سأذهب؟ألى إعلم أنا لا أزاغت عيناها ووضعت يدها على رأسها وهتفت:
 ةرق مسك يديها فيأرضا واقترب منها و أيسسقط  هترك ما كان يحمل

 وشكت على الموتأ.. لقد  ةنك لازلت مشوشأوهتف يطمئنها:لابد 
 بوضوح يا...... يان تفكر  وحاولي ي..اهدأ



 ماذا حدث ل... ي..يا الهيذعر وهتفت: انا حتى لا اذكر اسم شهقت في
 لوعيها... ةوسقطت بين يديه فاقد

 
 ةالجزء الأول من القص هذا
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 ارتعب عبد الله وهو يراها تسقط بين يديه
 وعلى الفور حملها ووضعها على الفراش

 نفها ودلك به معصميهاأواحضر عطرا وقربه من 
 مامها تذكرت ما حدثأخيرا فتحت عينيها وعندما رأت عبد الله أو 

 لى وجنتيهان سالت عأواغرورقت عيناها بالدموع ولم تلبث 
 شىء ابدا . أينا لا اذكر أوهتفت : عبد الله 

 هدأ عبد الله من روعها وابتسم يطمئنها
 ةلابد ان ما حدث لك جعلك مشوش-

 ولكنك سرعان ما تستعيدين ذاكرتك
 نا متأكد.أ..

 . .. دموعك تؤلمني يثم تابع : ارجوك لا تبك
 ؟ يبكأتهتف : وكيف لا  يأجهشت بالبكاء وه

 نا؟أء مما مضى ..من يش أيذكر أ..انا لا 
 ..اين أسكن؟..

 م لا؟أن  اآهل هناك من يبحث عني
 عن البكاءي رجوك توقفأمسك يديها وترجاها قائلا: أاقترب منها و 

 ء سيكون على ما يرام..ي..كل ش
 يوارتاح يفقط تفائل

 ..وان غدا لناظره قريب
 .خبرنيأتفائل أرتاح و أهتفت و الدموع تسيل على وجنتيها:وكيف 

 ذهب.أين أنا ..ولا أمن ي در أنا لا أ...كيف و 



 ان يحتضنها ليهدئها ويطمئنها ةهذه اللحظ كان يريد في
 خرآء يى شأكثر من أ

 ..ولكنه قرر انه لا يمكنه ذلك ..
 واخر ما يريد ان يفعله هوة هذه اللحظ في ةضعيف يه
 ن بهء الظيخيرا لا تعرفه ..وقد تسأولا و أ ين يخيفها منه ..فهأ

 .. ين ترتاحأعن البكاء ..ثانيا يجب  ين تتوقفأولا يجب أوهتف: 
 .يفضل ..لا تقلقأء سيكون يوغدا كل ش

 فضل..أء سيكون ين..وغدا كل شاآ يوهب واقفا وقال: سأترك لترتاح
 عدك بذلك.أ

 ذهب.أن أابتسامتك قبل  ةبرؤي وعند الباب استدار وقال لها :هل لي
 نسان حنون يا عبد اللهإنت أفت : كم ابتسمت رغما عنها ..وهت

 جمل ووجهك يبتسمأنت أابتسم وقال: و 
 ن يغلق الباب خلفه هتف:انا لن اتركك ابدا ..اطمئنيأوقبل 

 عدك بذلك.أوتابع : 
 الصباح طرق بابها وهتف :الافطار جاهز وفي

 .ةالشرف فينتظرك أنا أو 
 لبكاءا ة من كثر يل كانت معه وكانت عيناها متورمتينوبعد قل

 عن البكاء ايضا أليس كذلك؟ يولم تتوقف يونظر لها بلوم وهتف: انت لم تنام
 تيت لأشكر لكأرضا وهتفت : أطرقت برأسها أعادت عيونها تمتلىء بالدموع و 

 ..يكرمك وأشكرك على كل ما فعلت مع
 هذا الكلام ؟ ةقاطعها: وما مناسب

 ييكف يفعلته معن ما أتقول: لقد قررت  يلم تستطع ان تنظر اليه وه
 كثر من هذا.أن اثقل عليك أستطيع أولا 



 ؟يتتحدثين مع وأنت ليإ ين تنظر أ هتف : هل لك
 قوى على احتمالهأما لا  تحملنيرجوك لا أليه و قالت : إرفعت عينيها ونظرت 

 كثر من هذا.أ يستغل كرمك وشهامتك معأن أستطيع أرحل لا أن أيجب 
 د ذلك نتحدث.ن افطارك وبع اآحسنا تناولي -

 نا..أنا .. أهتفت : لا استطيع 
 ليه .إمسك يديها بين يديه ورفع ذقنها لتنظر أاقترب منها و 

تركك ألى ذلك الوقت لن إء سيكون على ما يرام و ين كل شأوهتف : وعدتك 
بيت  لا فيإتركك أنت ..ولن أمن  يبدا ..سأظل معك حتى تتذكر أوحدك 

 هلك..هل تفهمين.أ
 ذلك؟ يتنان وقالت:لماذا تفعل معام نظرت له في

 في ةعجاب وخفق قلبه لأول مر إليها بإأحبك" هتف بذلك لنفسه وهو ينظر  ني"لأ
 نى مسئول عنك ..أشعر أنا أك منذ رأيتك و كتر أن أستطيع أحياته وهتف: لا 

 خرى.أ ةستطيع لأرى وجهك الباسم مر أسأبذل كل ما 
 انتظارك دثت معهم وهم فيالفيوم لقد تح في يلى منزل اهلإغدا سنسافر 

 سترتاحين بقدر ما تريدين وانا سأبحث عن اهلك ..اتفقنا.
 روع شخص قابلته فيأنت أوهتفت: ة اغرورقت عيناها بدموع الامتنان هذه المر 

 حياتي
 ؟ةنت متأكدأابتسم وقال: هل 

 ذكر شيئا عن حياتى.أ.. فأنا لا  ةوجهها: لا لست متأكد ةوغابت البسم
فأنا احببت ذات الوجه  ين لا تعبسأ ..ولكن عدينيةأسميك بسم..س ة" بسم

 الباسم أكثر.
 روع من قابلت.أابتسمت و شعرت بقلبها يخفق وشعرت بالفعل انه 

 وقال: نعم ..هكذا يا ذات الوجه الباسم.
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 حببتكأ.
 
 حس عبد الله بيديها ترتجف بين يديه فضغط عليهاأ

 .. ي سيحبوكتقلقلها وهتف : لا  ا وابتسمياهإمطمئنا 
 يضا سيتحبيهم.أنت أو 

 ثقتك. يشك : ليت عند همست في
 نفاسهاأتخطف  التي ةالحاني ةابتسم لها تلك البسم

 ن يحبك يا ذات الوجه الباسم.أيستطيع لا  يوقال: ومن ذا الذ
 ةتنطق ملامحها بالشقاو  ةجميل ةوسارا يدا بيد واستقبلتهما فتا

 ةهلا بك يا بسمأود :  وتحتضنها في ةتسلم على بسم يود وه ت فيوابتسم
 اخت عبدالله . ةنا سكينأ..

 . ة.. ولكنك لم تقل انها رائع ةنها جميلأنت قلت أخيها وهتفت : إلى أونظرت 
 ؟! خجلتهاأمرح : أرأيت .. لقد  فعاتب عبدالله اخته في ..  خجلا ةاحمرت بسم

 .لا اتركيها لتعتاد على مزاحك أو 
 تتدخل نت و لاأو تأبطت ذراعها و قالت : اتركنا  ةمن بسم ةاقتربت سكين

 . البعض ..سنكون صديقتين ..وستغار من قربنا لبعضنا
 انتظارك. نه فيإنت لأبي أثم تابعت: اذهب 
 جازتك وتركت كل العمل عليه .إ . لقد تأخرت في

 نا وبسمة قليلا حتى تنتهيا .أوتابعت : سنتحدث 
 . بيأدخل لتتعرف على .ثم سن

 يريد تركهالا نظر لها عبد الله وكأنه 
 ذلك و هتفت بخبث : اذهب يا عبد الله لن أكلها. ةحظت سكينولا



 بى ينتظرك.أودفعته بيديها : هيا 
 تأخر عليك .ألن  ةنظر لها : بسم

ة وحذرها : سكين ةوذهب وقبل ان يدخل من باب المنزل استدار ونظر لسكين
 . بها يرفق..ا

 : اذهههههههب. ةصرخت به سكين
 خرج عبد الله ةوبعد ما يقرب من الساع

 الجمال ةتطل على حديقة رائع المنزل والتي ة ى  شرفة جالستينوبسم ةووجد سكين
 ةحديث مرح تتخلله ضحكاتهما المرح ووجدهما منسجمتين معا في

 طريقة .. وضعها القدر في والتي ةوخفق قلبه و يتابع بعينيه بسم
 يومين فقط أعز مخلوق على قلبه . وكيف صارت في

 ؟غيابي واقترب منهما وتساءل : مرحبا .. ماذا فعلتم في
 ؟ة: لم نشعر بغيابك اصلا..أليس كذلك يا بسمةنظرا له وهتفت سكين

 بخجل ولم ترد ةابتسمت بسم
 .يالرأ تشاركني مرح : من خجلها واضح انها لا  ابع فيتت ةسكين

 بعمل مفيد . يوقوم ةسكين يهيا انهض فهتف عبد الله :
 . لقد متنا جوعا ألن تغدينا ؟

... حسنا خمس دقائق  : من الواضح انك تريد التخلص مني ةشقاو  نظرت له في
 ويكون الغداء جاهز.

 ةوتساءل : هل ضايقتك سكين ةورحلت وتركتهما وجلس عبد الله مكان سكين
 بمزاحها.

 عبد الله ..لقد احببتها جدا. يا ة: بالعكس انها رائعةهتفت بسم
 بيتك . حمدا لله .. ألم أخبرك انك ستشعرين وكأنك في -



عن  ةريد ان تغيب البسمأ عن وجهها فأمسك يدها وهتف : لا  ةسمغابت الب
 وجهك ابدا ..

 عن وجهك ابدا. ةلا تغيب البسم ي..سأبذل كل ما أستطيع لك ةوتابع : بسم
 بدونك؟ أعلم ماذا كنت سأفعل هتفت : لا

 غدا بأذن الله سوف ابدأ البحث عن عائلتك .-
 .. انا لن اتخلى عنك ابدا . . اطمئني

 . بيأامتنان ووقف وجذبها لتقف معه وقال : هيا لأعرفك على  ابتسمت له في
 .هل تعتقد انه سيتقبلني-

 بنفسك. يلتر  ي: انتظر  ةثق ابتسم في
 ةيفكر في بسموهو  ةسقف الغرف وليلا رقد عبد الله وحملق في
صار يحفظ  ي..تذكر وجهها الذ ةالقصير  ةتلك الفتر  وكيف شغلت عقله وقلبه في

 بعبد الله الرزين ةوخفق قلبه وتساءل ماذا فعلت تلك الفتا ةقسماته الحبيب
 .. المتحفظ .. كيف يكون معها شخص مختلف عما اعتاد ان يكونه .

منهن استطاعت ان  ةواحدينكر انه عرف فتيات أخريات ولكن ولا  لا. انه 
 تخطف قلبه مثلما فعلت ذات الوجه الباسم.

 من دون كل الفتيات. يوتساءل لماذا ه
الايام  على فراشها تفكر فيما حدث معها في ةراقد ةاخرى كانت بسم ةغرف وفي

 نفسها كيف شعرت بكل هذا القرب من عبدالله الماضية وتساءلت في
 وجوده وما هو سر ارتياحها في ةللا لأيام قليإلم تعرفه  يوهو الذ

م ان أمتنان لما فعله معها فقط ها بالأمان معه ..هل هو شعور بالاحساسإ.. و 
 الأمر تعدى ذلك .

 . ..لم يكن رجلا وسيما .ةتتذكر ملامحه الحاني ي. خفق قلبها وه
 .ةمن ملامحه التي تنطق بالرجول ة.ولكن له جاذبي



 .ةمحبب ةته سمراء سمر .عيناه سوداون تحمل حنانا ..وبشر 
تحمل دفئا وتجعل من يراها يرتاح  ة.. ويملك ابتسام ةالبني ي.. رياض ة. طويل القام

 ويطمئن.
ن تفكر فيه بهذا الشكل..ووجدت نفسها أواحتارت كيف لها  ةهبت جالس
 يضا على أسئلته وهتف كلا منهم لنفسه ........أجاب هو أتعترف..و 

 حببت.أ......... لقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .أغار عليك4
 

 نا؟أبمن يضع يديه على عينيها ويهتف : من  ةفوجئت بسم
 .ةالحيا في ةروع صديقأنت أابتسمت وقالت : 

 المنزل ةحديق بجانبها في ةجلست سكين
 . ةروع صديقأيضا أنت أوابتسمت : و 

 تعلق به هكذا .أحدا بهذه السرعة و أحب أننى قد أكن أعتقد أ.لم 
 عن وجهها . ةبعينيها وغابت البسم ةسرحت بسم

 بقلق وتساءلت: ماذا حدث ؟ ةفنظرت لها سكين
 وبماذا سرحت ؟

 بما يكفي . كرمتونيأتذكر شيئا ؟ .... لقد أن لم إماذا سأفعل -
 بهذه الطريقة ؟ ي: ماذا تقولين ؟ ... كيف تفكر  ةقاطعتها سكين

 صرت جزء من حياتنا .. ة أنتوتابعت : بسم
 ياك كلنا .. وستظلين معنا .. حتى بعد أن تتذكر ولقد أحببن

 .. هل سمعت ؟ ي.. لن نتركك ترحل
 عرف ماذا كنت سافعل بدونكم .أ لا -

 ودعك من هذا الكلام يمن مكانها وهتف : هيا انهض ةهبت سكين
 .. ما رأيك لو نذهب لعبد الله ؟

 المصنع ؟ في -
 جأه ... سوف نفا ةجذبتها من يدها وهتفت : هيا يا بسم

 ن لم يعجبه وجودنا هناك؟إماذا  -
 سيفرح بمجيئك .. ..مرح وهتفت: هيا ابتسمت في

 ا .. هيا.نت  أيضأكما ستسعدين 



 الوضوح عليه ةشديد ةهب عبد الله من مكانه لاستقبالهم والسعاد
 وهتف: ما هذه المفاجأة ؟!

 تجلس الجميلة التي ةعلى الفتا ةبسم تركزت عيني
 لترحب بهم ةالفتاووقفت  يه مامه وتساءلت منأ

 وعيناها عليها تتفحصها
 كيف حالك؟"  ة"مرحبا سكين ةورحبت بسكين

 خري :مرحبا زينب ..ي الألتسلم عليها ورحبت بها ه ةاقتربت سكين
 نت؟أنا بخير الحمد لله ..كيف حالك أ

 عنها. خبرونيأ التي ةنت بسمأوتساءلت : هل  ةنظرت زينب لبسم
 .خبرك عنيأ..من يهنا أ:نعم ةقالت بسم

 ابتسمت : كنا نتحدث انا وعبد الله عنك.
 ن تكون مثار حديث بينهماأبالضيق فلم تكن تريد  ةشعرت بسم

 كانت ترمق بها عبد الله  التي ةحساسها بالضيق النظرات المحبإوزاد 
 شعرت به حتى لا يظهر على وجهها يالضيق الذ ين تخفأوحاولت 

 ؟وقالت : وماذا اخبروك عني
 تهاجمها وشعرت بعدم الاطمئنان ةترى بسم يوه ةشعرت زينب بالدهش

 يشعر به عبد الله . يترى الارتباك الذ يوه ةخاص
 ةباقر  ةبينهم صل العائلتان صديق والد عبد الله و ةزينب ابن

 عجاب ..ي تكن لعبد الله ما يفوق الإوه
 وقت فقط .. ةارتباطها به مسأل ةنها تعتبر مسألإ

 يوالتى ظهرت من حيث لا تدر ة تشعر بالخطر من تلك الغريب ةول مر ولأ
 عندهم ةنك ضيفأعبد الله  خبرنيأتنهدت زينب وقالت : 

 ليك بالتأكيدإوكنت سأذهب 



 .ةلم أرها منذ مد التي ةسكين ةللترحيب بك .. ولرؤي
 ان ؟عبد الله : لماذا انتما واقفت

 .. سوكا.. اجلسا لأطلب لكما شيئا تشربانه. ةبسم
 ن نشغلك.ألوم وهتفت : كلا لا نريد  ليه فيإ ةنظرت بسم

 تساعدها يك  و نظرت لسكينة
 صديقتها وقالت: نعم ..لقد كنا نتمشى بالقرب من هنا ةوفهمت نظر 

 و قلنا نمر عليك ونذهب فورا.
 قليلا بعد. اود ان تجلسأ اعترض عبد الله : ولكنني

 ود ان نفعلأعبد الله كنت  ةسفآ:  ةبسم
 ن نعطلك عن عملكألا نستطيع  ولكننا
 شعر بقليل من التعب .أ ننيأكما 

 بمعرفتك. ةووجهت حديثها لزينب وصافحتها : سعيد
 هتفت زينب : سأزوركم قريبا .. لأتعرف عليك أكثر .

 ..ةالشرف وبعد ان وصلتا المنزل وجلستا في ةوبسم ةورحلت سكين
 : ماذا حدث لك هناك؟ ةسكين

 تحاصرها ينة التيسك من عيني ةهربت بسم
 .يءش : لا جابتأ

 ضايقك هناك ي.. ما الذ ةسكينة : كاذب
 وجعلك ترحلين بتلك السرعة من هناك ؟

 ؟ هتفت : وماذا قد يضايقني
 ..هذا كل شيء . غيابي في حد عنيأن يتحدث أ ح فيأنا .. أنا فقط لم ارت

 لن أضغط عليك . ولكنني ةن هذه ليست كل الحقيقأشعر أسكينة : 
 روع صديقة في العالم .أنت أفي امتنان وهتفت :  ةظرت لها بسمن



 حبها .أنت أكثر كاذبة أمرح وهتفت و  ابتسمت سكينة في
 ير الطعامبعد قليل تركتها سكينة لتهتم بتحضو 

 ذلك الشعور الذي يتأكلها بأفكارها في ةوسرحت بسم
 عند عبد الله ةمنذ شاهدت تلك الفتا

 ين ذهبت؟أيتساءل : و أثناء شرودها فوجئت به 
 نا هنا ..لقد عدت باكرا .أ -
 نت بخير ؟أنت ...هل أعمل وكل ما افكر به هو أن أنعم لم أستطع -

 كون ؟أتساءلت : ولماذا لن 
 تساءل في دهشه : ألم تقولى بأنك تشعرين بالتعب؟

 نا بخير .أ يتقلق عل لا -
 ؟! يءش انبها وتساءل : هل ضايقتك فيجلس بج

 زينب بحديثها معك؟ .هل ضايقتك
ليس  ...لم اكن اريد ان اكون مثار حديث بينكم: ولم قد تضايقني ةحد هتفت في

 لا.إ
 .. لقد كنا ... ولكنك لم تكوني -

 . ةعبدالله ..سأذهب لأساعد سكين ةسفآ:  ةقاطعته قائل
 بها ولم تعامله بهذا الشكل؟ يدري ما وتركته وهو لا

 هاعلى فراش ةراقد ةما ليلا وبسمأ
 أيقنت ان ما تشعر به من ضيق

 محوره يبحديث كانت ه ةعلاق أيليس له 
 .. ةشار إن ضيقها كان أدركت أو 
 من قلبها ةشار إ

 معناها ................. أغار عليك .
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 الافطار . ةجلس الجميع على مائد
 تساؤل في ةخر كان عبد الله ينظر لبسم.وبين الحين واآ

 عينيه ت عيناهما وقرأت التساؤل في.. وتلاق
 .. هربت عينيها من عينيه .

 ن تشعر بهماة والضيق اللذييرى الغير  ألا. آخر ما تريد 
 ةما يحدث و خطرت لها فكر  ة.. ولا حظت سكين

 و الشلالات . يالسواق ةوهتفت : عبد الله ما رأيك ان نخرج اليوم لرؤي
 ؟ ةرأيك يا بسم بدا منذ اتت هنا .. ماألم تخرج  ة. بسم

 جابتها ..إنظر لها عبد الله وهو منتظر 
 شئ آخر أيكانت تريد قضاء يوم كامل معه أكثر من هي  اما 

 ونظرت لوالدهم وكأنها تطلب رأيه
 نا سأذهب للمصنع اليوم .. فأنا أشعر بالملل .أا و وابتسم لها وقال: اذهب

 ا .. هيا اذهبا وامرح
 من مكانها ةهبت سكين
 الدنيا. تهتف: شكرا لك يا أعظم أب في يوالدها وقبلته وهواحتضنت 

 السماء. انهما يحلقان في ةومر اليوم كالحلم .. وأحس عبد الله وبسم
 لم يشعرا بها من قبل ة. وشعرا بسعاد

 تراه يهتم بها وحدها . يضيقها وغيرتها وه ةونسيت بسم
 وجهها. ةتفارق البسم لاأ. ويحرص على 
 وقد أيقنت أنهما عاشقان. ةوتابعتهما سكين

 لى حد كبير .إالطباع  لأجلهما .. فهما يتشابهان في ة. وشعرت بالسعاد



 والقلب الكبير. ة. ويحملان نفس الطيب
 ووصلا للمنزل وضحكاتهم تبدد سكون الليل ..

 ؟! وسمعا صوتا يهتف:أتمرحون من دوني
 : زيكووووو ةفرح ةتوقفت ضحكاتهم وصرخت سكين

 تضنه وتقبله .وقفزت نحوه تح
 ألم تشتق لنا؟! الغياب .. وهتفت : لقد افتقدناك كثيرا .. كل هذا

 هو الأخ الأوسط لعبد الله وسكينة ين زكأ بسمةوبعد الترحيب فهمت 
 وهو على سفر دائم بسبب طبيعة عمله كطيار .

 .ةعجاب صريحإبسمة بنظرات  يرمق زك
 ذلك وشعر بالضيق. ولاحظ عبد الله 

 . ييعلم كم هو مرح و عذب الكلام زك وهو ةو خاص
  فقط كان قد قلب حديثهم إلى حديث مرح ساعتينفي

 عن الضحك ةبسم ة لم تتوقف فيه سكين
 ةتغير عبد الله و نظرت له متسائل ةولاحظت بسم

 ةهام ةمكالم ي.. عندسف اعذرونيآنا أابتسم لها ووقف وقال: 
 شاء الله. نإنسيتها ..سأراكم غدا 

 . يكتف أخيه وهتف : مرحبا بك يا زكوربت على  
 ولم يستطع عبد الله النوم وصوت ضحكاتهم تؤرقه .

 ةالأيام التالي . وظل الحال هكذا .. في
 ..ة.. يزداد هو انطوائا و يشتعل من الغير 

 كثر فأكثر..أ ةيزداد قربا من بسم ين زكأوهو يرى كيف 
 .. او كان يخشى على نفسه ةكان يخشى على بسم

 مهدد بوجود زكى ةثر من أخيه.. فحبه لبسمبالأك



 ولكنهما مختلفان تماماة خو إنعم هم 
 عبد الله رجل هادىء الطباع .. قليل الكلام ..حنون

 فهو مرح ..سريع التأثير على الفتيات يأما زك
 من التعقيد ةالخالي ةتعجبهن شخصيته المرح

 ويستمتعن بجنونه وتدليله لهن .. بمعنى أصح
 ع الذى يعجب الفتيات.كان من النو 

 ةبسمل يعجاب التى يرمق بها زكوأثناء انشغاله بنظرات الإ
 .. ةن شروده وانطواءه كانا يؤرقان بسمألم يلاحظ 

 لاحظت تغيره ولم تعرف لماذا ؟ التي
 ..وكان سارحا كعادته ولم يشعر بها ةالحديق بجانب عبد الله في ةجلست بسم
 ؟: عبد الله.. ماذا بك  ةهتفت بسم

 ؟ انا بخير. وهتف : ما بي ةواهي ةابتسم لها ابتسام
 ن هذه ليست طبيعتك.ألأعرف  يعرفك بما يكفأ ننيأاعتقد  -
 لا ربما ..بعض الارهاق بسبب ضغوط العمل. -
 هنا عبء عليك . يطرقت برأسها أرضا وتساءلت : هل اصبح وجودأ

 هتف بصدق : ابداا
 عينيها.. تلمع في ارأى دموععيناهما .. و  ىرفع ذقنها بيديه لتتلاق
 بهذا ابدا . يفهتف : اياك ان تفكر 

 ء حدث لى يا ذات الوجه الباسم.يثم تابع بحب : انت أجمل ش
 القول .. ماذا بك ؟ تساءلت : اذا أصدقني

 نا ..أهتف : أنا .. 
 .. وهتف: انتما هنا ونحن نبحث عنكم . ةتلك اللحظ في يوقاطعهما زك

 لنخرج معا .. هيا انهضا لنذهب . ةبسم : بحثت عنك يا ةسكين



 عمل يجب ان اقوم به. يهتف عبد الله بضيق : كلا اذهبوا انتم انا عند
 وذهب عبد الله .

 مام عينيهاأتمرر يدها  يمن شرودها على سوكا وه بسمةأفاقت 
 ين ذهبت ؟ .. هل مللت ؟أوهتفت : 

 ... يلذقد اتى ومعه التوت ا يلا .. أبدا بالعكس...هاهو زك -
 ومعه زينب يتلمح عبد الله من بعيد يمش يوبترت عبارتها وه
 .. اتراهم يضيق وه وزمت شفتيها في

 قلبها تشتعل في ةوعادت الغير 
 ةببسم يعبد الله .. ورأى اهتمام زك اوعلى الجانب الأخر رأهم

 يضا ..ولاحظت زينب تغيرهأصدره هو  في ةواشتعلت نيران الغير 
 خطر عليها ويجب ان ةن هذه الفتاأ. وقررت نه يحبها .أوفهمت 

 خبث و قد تجد لها حلا يبعدها عن طريقها .. وابتسمت في
 عرفت ما ستفعله .
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 كان يجلس شاردا  يربتت سوكا على كتف أخيها الذ
 وهتفت : عبد الله.. ماذا بك؟

 أرجوك. يوحد اتركيني ةء يا سكينيهتف بضيق : لا ش
 انبه وهتفت : لا لن اترككجلست بج

 لماذا اعتزلتنا جميعا؟ قبل أن تخبرني
 لم تعد تجلس معنا ولا تخرج معنا . -

 . ومتضايق طوال الوقت
 تتطلع عليك . ةلماذا؟ .. حتى المسكين أخبرني

 يلا تدر  ي. وه
 نعرفه. يخر غير الذآماذا حدث لك ؟ صرت وكأنك شخص 

 .. نيتوسلت اليه: أرجوك يا عبد الله أخبر 
 ة..ألا تخبر أمك الصغير 

 يضايقك؟. يما الذ
 ةمنا الصغير أ أنت دوما  ابتسم لها واحتضنها كان يقول لها

 صغار فكانت على الأن امهم توفت وهم لازالو 
 قدر ما تستطيع تلعب دور امهم رغم صغر سنها

 . ةوهتف : انت أجمل أم صغير 
 ؟ة... هل الموضوع يخص بسم اذن أخبرني -

 اخته : نعم. ةراسابتسم لف
 .اذن أخبرني-

 وبعد أن قص عليها كل ما يزعجه ضربته على ذراعه



 وتأوه متسائلا : لماذا فعلت هذا ؟
 .ةهتفت : أنتما الاثنان أغبى من رأيت من الأحب

 نظر لها وهو لا يفهم ماذا تقصد.
 . أخذت نفسا عميقا وهتفت : عبد الله .. حبيبي

 ا..لا أفهم لماذا تغار منه ؟أيض ياخ يكما ان زك  ي. انت أخ
 ء .يحاول الكلام و لكنها اوقفته : قبل ان تقول أى ش

 لا يفهم. يانا أفهم ما تقصد .. انت الذ
 يعجب الفتيات ويغرمن به .. يمن النوع الذ ينعم زك -

 تسلب اللب .. قد ةنعم هو ظريف ..ولبق.. وشخصي
 ةكل هذا.. ولكن كن على ثق  يتفوق عليك في

 غرم بأحدهم ..سيكونأن أريد أ.. عندما  ةتاكف  انني
 نت ..أشخص مثلك 

 وانا أعلم انه لن يخون يشخص حنون وطيب ..ااتمنه على نفس
 حقا أبدا .. شخص مثلك اكون على يقين من انه ان أحبني

 قلبه للأبد . سأبقى في
 نعه وتابعت: ثم كل هذا لن يفيد اآوضربته مجددا على ذرا
 ل.ذفلقد سبق السيف الع
 تساءل : ماذا تعنين ؟

 .ة:ألم أقل لك انكما أغبى من رأيت من الأحبةتنهدت قائل
 أنت تحبها وتغار عليها و لا تخبرها..

 تحبك وتغار عليك ولا تخبرك.. يوه
 ماذا أفعل بكم ؟ ييااله

 اعتدل جالسا وتساءل : ماذا تقولين ؟



 ؟ يوتغار عل تحبني ةهل بسم
 هل أخبرتك هذا؟!

 عيون وقلب أرى بهما ولكن لي ةقلها صراحكلا لم ت  -
 ليس مثلكما عميان.

 _ اذن ماذا برأيك أستطيع فعله؟
 جذبته من يده وهتفت : يجب أن تخبرها فورا.

 اعترض :ولكن ...
 لا تعترض اخبرها قبل أن تضيع منك. _

 فذهب ليجلس معها يورأها زك ةالحديق في ةكانت جالس  ةبسم
 وفوجئت به ةعجاب بها .. ونظرت له باسمكانت عيونه تنطق بالإو  

 ينظر اليها بهذا الشكل فارتبكت .. و كذبت عينيها وقالت لنفسها
 لا تجعله يفعل " ي... يا أله "لا .. لا .. لا يمكن ان يعجب بي

 ؟ ة_ كيف حالك بسم
 _ انا بخير الحمد لله .

 موضوع هام. تردد قائلا : انا .. انا اريد الحديث معك في
 أنفاسها .. وشعرت بالخوف.. ةبسم حبست

 .. ماذا أفعل ؟ ينفسها :يا أله وتساءلت في
 ماذا لو انه اعترف لى باعجابه .. كيف سيكون الأمر

 أخان .. ن يحبنيأكن انا احب عبد الله .. كيف يم
 .. اخلاف بينهم أخر ما أريده أن أكون سببا في

 من هذا الموقف. ييا اله أنقذني
 ها .. وأرسل لها من يوقفه عن متابعه ما يريد قولهلله لدعائوكأنما استجاب ا

 حسم الموضوع لصالحها في ةلقد كانت زينب .. أتت و لديها الني



 ةنهائييييييي ةولقد حسمت الموضوع بالفعل .. وبصور 
 هل يا ترى الحسم لصالح من؟؟؟!
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 ."ي.. مرحبا زك ة" مرحبا بسم
 : كيف حالك زينب ؟ يهتف زك

 وتابع بمرحه المعهود : ما هذا الجمال ؟! ..
 أراك فيها ةكل مر 

 تكونين أجمل مما سبق.
 ةتقول : وانت كل مر  يوابتسمت وه ةشعرت زينب بالسعاد

 فيها أنك مجامل من الطراز الأول. تثبت لي
 ذات مغزى ةنظر  ةونظرت لبسم

 تقول: ليت عبد الله يوه
 كلامك الجميل .يتعلم بعض  

 عليه . ي: سيتعلم .. لا تقلق يابتسم زك
 . وما فائدتك أذن ؟!

 ةتشتعل من الغير  ةجعلت بسم ةضحكت زينب ضحك
 وظهر الضيق على وجهها ..
 : ما بك لا تتحدثين معنا ؟ ةووجهت زينب كلامها لبسم

 فمها لتجيب وقبل ان تنطق ةفتحت بسم
 أتى يالذحولت زينب كامل اهتمامها لعبد الله 

 .. ةوترافقه سكين
 " مرحبا زينب." قال عبد الله

 فاقتربت منه تسلم عليه
 ثبات أنه ملك لهاإتملك وكأنما تريد  وتأبطت ذراعه في



 حراج و هتف : كيف حال عمو أحمد ؟إ جذب عبد الله ذراعه في
 هتفت زينب : ينتظر زيارتك .

 ةدهش نظر لها عبد الله في
 . ةوسكين يوكذلك زك

 ةواقف ةوهبت بسم.. 
 تقول : أنا .. لقد تذكرت شيئا يجب أن أفعله.. بعد اذنكم. يوه

 .. أريد محادثتك. ةيا بسم ياستوقفها عبد الله وهو يهتف : انتظر 
 اتت لتنفيذه يوتابعت زينب المخطط الذ

 .. أو أيا كان اسمك ..لقد اخبرت أبى عنك ...و.. ةبسم يوقالت : انتظر 
 ذا قلت ؟؟؟امقاطعها عبد الله : 

 عبد الله لها أرعبتها ةحاولت زينب الرد ولكن نظر 
 عرفته تبدل يوكأنما الشخص الطيب الذ

 ةبسم تقولين يا زينب وكيف تتحدثين مع : ماذا ةسكين
 ؟ ةبهذه الطريق

 أخرى ةمر  ةفقد اصفر وجهها وتهاوت جالسة اما بسم
 : سألتك ماذا تعنين ؟ ةقسو  و هتف عبد الله في

 عنها .. يزينب شجاعتها و قالت : أنا .. لقد أخبرت والد استجمعت
 .. وكيف انها لاتذكر شيئا عن حياتها .. ووعدني

 غضب : ومن اخبرك بهذا ؟ قاطعها عبد الله في
 واحتضنتها لتواسيها بسمةبجانب  ةجلست سكين

 . يوصرخ عبد الله : انطق
 .. لقد ظننتها تعرف. ة: أسف يا بسم يتمتم زك

 الله بغضب وتابع : وهل هذا يعطيك الحق عبدنظر له 



 ان تحادثيها بهذا الشكل.. في
 عليك نعم. يعناد : نعم .. بحق هتفت في

 ؟!!! يتساءل : وما هو حقك عل
 حكم المخطوبين نا .. أنا وأنت فيأتقول :  يخفضت عينيها وهأ

 ذلك. يوانت تدر 
 .ي. انطقققء .ي.. هل وعدتك بش بحبي هتف ى  ثوره : هل اعترفت لك

 صرخت : كلا .. ولكنك كنت ستفعل لولا ظهور هذه
 من أجلها . وتابعت : لا أعلم ماذا يعجبك فيها .. هل تتركني

 يكنت لك أصلا.. ولترتاح  هتف : ومن أخبرك بأنني
 من عقلك ... نعم أحبها . وتخرجيني

 سالت الدموع من عينيها التي ةوتابع وهو ينظر لبسم
 "حياتي سيكون أسعد يوم في لزواج منيذا وافقت على اإ" و 

 ؟ تحبها أخبرني : ومن تلك التي ةثور  هتفت زينب في
 ء عن ماضيها ؟..يأتعلم ش

 اصلا ةو هل لها عائلأ..  ةعائل أي..او من  يأتعلم من ه
 نهاأربما لها خطيب ..او زوج وأولاد ومن يضمن لك 

 تليق بك......
 أو .. .. ةالسمع ة.. أو سيئةربما كانت مجرم

 ألم بترت عبارتها وشهقت في
 ةووضعت كفها على خدها مكان الصفع

 تلقتها من عبد الله التي
 نا أحبها ....انتهيييناااااااااا"أ" 

 وتركتهم زينب ورحلت .. وبعد رحيلها



 انهارت من البكاء التي ةبسم ةحاول الجميع تهدئ
 .. أنا أحبك ." ةوحاول عبد الله ان يواسيها " بسم

 به " لا أ ريد حببببك" صرخت
 وتركته ورحلت .
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 واغلقت الباب يتبك يعلى غرفتها وه ةجرت بسمه
 وأسندت ظهرها عليه .. وسمعت عبد الله وهو

 ةخلفها حتى توقف أمام الغرف يينادى عليها ويجر 
 الباب. ي.. افتح بسمة ومن خلف الباب هتف :

 ع من عينيها ولم تردازداد انهمار الدمو 
 الباب. يناداها بصوت مخنوق : أرجوك .. حبيبتى افتح

 حلمت التي ةتسمعه يناديها بالكلم يازداد بكائها وه
 بسماعها منه ولكن متى ؟؟

 سمع عبد الله صوت بكاءها من خلف الباب
 .يتوقف ة وهتف :أرجوك بسم

 لم من أنا..ألا تفهم .. أنا لا أع ةصرخت من خلف الباب : لست بسم
 . ةبسم .. لذا لا تناديني

 .. هذا ما أشعر به حبيبتي هتف : حسنا ..سأناديك
 .حياتي .. هذا ما أريدك أن تكونيه في

 نفس الوقت وقلبه يتألم في يكانت تتحدث وتبك
 لعدم قدرته على مواساتها ..

 علم من أناأوهتفت : وحتى هذا ليس من حقنا ..حتى 
 لنتحدث معا . يحرجوك افتأتألم لقولها : 
 .. ارجوك .

 ن . اآهتفت : أرجوك انت يا عبد الله.. اتركني
 .يبمفرد ن .. أرجوك .. دعنيأستطيع التحدث اآ.. لا 



 عن البكاء. يان تتوقف ن وعدتنيأطالبها: سأدعك 
 دموعك .. هل ستفعلين ؟! .. انت تعلمين كم تؤلمني

 عل.تنهدت ومسحت دموعها بيديها وهتفت : حسنا سأف
 ........ وبعد مرور أسبوع على ذلك اليوم

 على سريرها واحتضنتها ةبجانب بسم ةجلست سكين
 امتنان في ةحنان.. نظرت لها بسم و مررت يدها على شعرها في

 الكون .. شكرا لك. في ةوهتفت : أنت أروع صديق
 : وهل هناك شكر بين الأصدقاء. ةداعبتها سكين

 كما كنت ؟  ي: ألم يحن الوقت لتعود ة.. وتابعت سكينبسمةابتسمت 
 غرفتك .. ن وانت تحبسين نفسك فيمر أسبوع اآ

 عبد الله ةلا تريدين ملاقا
 .. كيف نحفت وذبلت. ي كيف صرت  .. انظر 

 وتابعت : وحال عبد الله مثلك وأسوأ ..
 ةساع 24لم يعد يجلس معنا وصار يعمل 

 لا..و عائد منه ليألم نعد نراه الا وهو ذاهب للعمل 
 غرفته.. خر فيوحبس نفسه هو اآ

 عنه ين بعدأانسابت الدموع من عينيها وقالت : وهل تعتقدين 
 يضا أحبه يا سوكا..أنا أ..  ةمر  ةئاموت كل يوم مأسهل.. انا 

 ولكن ..
 _ ولكن .. ماذا ؟-

 لزينب تلك .. يه : رغم كرهةتابعت بسم
 قالتها. ةكل كلم  في ةنها كانت محقألا إ

 لا تتغير ة.. فالطباع السيئ ةنك لست سيئأ ةنا متأكدأ : ةسكين



 .ةبين يوم وليل
 : أنا لا أقصد هذا .. ةبسم

 سوكا : ماذا تقصدين اذن؟
 و خطيب ..أن كان لى حبيب .. إنظرت لها وهتفت : ماذا 

 أو زوج ..وأولاد .. ماذا سأفعل حينها ؟
 .جرحه بهذا الشكلأن أريد أحبه لذلك لا أوتابعت : انا 

 يكون افضل له . .. لذلك ابتعدت ....ربما ان نسيني
 ..ةو نسيانه لك بهذه السهولأن نسيانك له أ_ وهل تعتقدين 

 .ةن الامر ليس بهذه السهولأ او هل تريدين ان ينهار أحدكم لتعرفي
 فعل ؟أن أ : وماذا تريدين مني ةتساءلت بسم

 منه ما يريد قوله. يسمعأمعه ..وأخبريه كل ما تريدين و  يوتحدث ي_اجلس
 : ولكن ...ةاعترضت بسم

 لتتحدثا معا. _ لا .. لكن .. سأحضر عشاءا فاخرا .. وسأجعله يأتي
 فصمتت ةلم تعطها الفرص ةن سكينألا إالكلام  ةحاولت بسم

 ذعنت لما تريد.أو 
 ةعبد الله منهك كالعاد ةالمساء وعند عود وفي

 التي ةلالحزن والحا ةوآلمها قلبها لرؤي ةرأته بسم
 صار عليها من انهاك وتعب واقتربت منه

 ..ةشرق وجهه بالسرور عندما رأها : بسمأفهتف وقد 
 شتقت اليك كثيرا .ألقد 
 .اشتقت لك كثيرا يضا أ ناأورقت عيناها بالدموع وهتفت : و اغر 

 سالت على خديها اقترب منها ومسح الدموع التي
 دا.اب يارجوك .. لا أريدك ان تبك يوهتف : توقف



 ؟ةن يكون بتلك القسو أتساءلت : كيف لشخص مثلك بهذا الحنان .. 
 يء بعمر يغلى شأاحتضن وجهها بين يديه وهتف : انت 

 ء ..يش يجلك سأفعل أأومن 
 ء من أجلك ..يش أيحياء .. ثم تابع : سأفعل  ابتسمت في

 سأموت من أجلك ان لزم الأمر. حتى انني
 ا وصرختشهقت بسمه بشده واتسعت عيناها رعب

 تهتف : لا ..لا.. أحمممممممممد. يوه
 وعيها . ةوسقطت بين يديه فاقد

 " ة.. بسم حبيبتي ي.. أفيق ة" بسم
 ن يجعلها تفيقأكان عبد الله يحاول 

 العينين ة ما زالت مغمض يع تسيل من عينيها وهأى الدمو ور 
 وتساءلت سوكا " هل فاقت؟"

 _ اعتقد ذلك .
 .ة..بسم يعينيك ي.. افتح ي.. أفيقةوحثها لتفتح عينيها : بسم

 سم. بهذا الافتحت عينيها وصرخت به : توقف ..توقف عن مناداتي
 .. أرجوك. ةعلى الهاتف يا سكين تحدثأ: أريد أن  ةواعتدلت جالس

 حاول ان يمسح دموعها ولكنها دفعت يديه بعيدا عنها .
 ...ماذا حدث لك؟ استغرب رد فعلها وهتف : حبيبتي

 . ةعنف : لست حبيبتك .. ولست بسم هتفت في
 وصمتت قليلا ثم هتفت : انا أحب غيررررررررك.
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 .. هل تذكرت ماضيك؟ ةذهول وهتف : بسم نظر لها عبد الله في
 ولا تجرؤ على النظر اليه.. " نعم" يكانت تبك

 .. حمدا لله. وقالت : حمدا لله يا حبيبتي ةاحتضنتها سكين
 لجمت عبد الله .. لم يعرف ماذا يقول .. أو ماذا يفعل ؟الدهشه أ

 ماذا يمكنها قوله .. لتواسيه يشفاق لا تدر إ في ةنظرت له سكين
 .ةبينهما وكلاهما يحتاج المواسا ةتشعر بأنها منقسم
 ماذا تذكرت ؟ .. ومن هو حبيبك ؟" عبد الله " أخبريني

 يا عبد الله استطيع .. انساني نظرت له وألم الدنيا كله مرتسم على وجهها " لا
 عندك .. ةمعز  ...اذا كان لي

 شعر به"أكثر مما أ ولا تعذبني انساني
 ك؟عند ةاهمي أيانا أليس له  عن عذابيهتف " وماذا 

 رن جرس الباب وبعد لحظات دخل رجل .
 ة. ووقف على باب الحجر 

 وكأنه لا يصدق انه يراها أمامه ..
 نك بخير .أحمدا لله  .. ابنتي وهتف ويحتضنها ويقبلها: رنا

 لقد كنت يأست من العثور عليك ..
 نت بخير ..ألم يصبك مكروه ؟أ: ا ةنظر لها بلهف

 .. ولكن أحمد.. نا بخير يا أبيأبدورها :  ااحتضنت والده
 ولم تستطع ان تكمل وأجهشت بالبكاء..

 لمنزلنا . ة.. أريد العود بيأوهتفت : هيا بنا يا 
 . _ هيا حبيبتي



 تودعها يبكت وه التي ةوعلى الباب احتضنت سكين
 أحببتها مثلما أحببتك. ةصديق يوهتفت رنا : لم يكن عند

 دائما يا سوكا . وتابعت : تذكريني
 على الهاتف .. يمع ي. تحدث
 ان أمكنك. وزوريني

 .ةبسهول التخلص مني ي_سأفعل .. لن تستطيع
 احتضنا بعضهما وهما تبكيان..

 اها عن عبد الله ..ولكنها لم تره .بحثت رنا بعين
 .. وأخبريه .. أخبريه..انني عبد الله بالنيابه عني ي_ اشكر 

 .يلن أستطيع ان أجازيه عن كل ما فعل مع
 ةوغادرت رنا المنزل وتابعها عبد الله من خلف زجاج النافذ

 ودموع العجز تنساب على وجهه .. وكره سوء حظه
 .. لقد رحلت وأخذت وكره عجزه عن الدفاع عن حبيبته

 معها قلبه .
................ 

 
 أيام دخل والد رنا عليها حجرتها .. ةوبعد عد

 أحمد.. ةتحتضن صور  يوه يووحدها تبك
 ؟ وه يا أبيوهتفت : هل وجدتم

 .. لقد وجدناه " نعم يا حبيبتي
 .. ومن فعلا بكما ذلك .. تم حبسهم وسينالون جزاءهم .

 يا أبى ي وهتفت : لقد مات من أجلأبيها  صدر دفنت رنا وجهها في
 ... قتلوه لانه كان يدافع عني



 رحمه الله .. ااحتضنها والدها وهدأها قائلا : لقد كان شجاع
 وكان يحبك كثيرا .

........ 
 

 بيهاأمكتب  ة.. كانت داخل ةتذكرت رنا كيف قابلت أحمد لأول مر 
 الارهاب ةمكافح ةشرط يعمل عقيد في يوالذ

 ةمت به وهو يخرج من الغرفواصطد
 .. وتأسف لها ..ولكن ما ان وقعت عيناه عليها

 حياتي  رأيتهما فيكانه وهتف : انت تملكين أجمل عينينم تسمر في
 ورحل ةوكأنما شعر بأنه ما كان يجب ان يتحدث هكذا .. تأسف ثاني

 ترى أوسم شاب رأته عيناها يتابعته بعينها وخفق قلبها وه
 فهتف : رنا.. ماذا بك؟ ةساهم يدها وهوال ةودخلت حجر 

 ةتفت : لقد اصطدمت بأوسم ضابط شرطاحتضنت والدها وقبلته وه
 . حياتي رأيته في

 _ اهااا .. لقد رأيت أحمد .
 .بيأنه رائع يا إحمد .. أ_ اسمه 

 هتف الأب : بنت !!!
 : ولكنه بالطبع ليس أوسم منك ةشقاو  قالت في

 .قلبي باط الييا أحب الض
 .. يأغلى بنت عند سم لها وقال : وأنتابت

 ولم يخلق بعد الذى يأخذك منى.
 أحد منك. سأقبل بأن يأخذني احتضنته : ومن قال انني

 بل انها كانت تتحجج بوالدها ةوبمرور الأيام قابلته أكثر من مر 



 لتراه وبناء على الحاحه.. ازداد تقاربهما مع الأيام ..
 أحد الأيام دخلت على والدها في

 أريد محادثتك . بيأوقالت:  ةمتردد يوه
 .قرأه وقال : حادثينيكان ي  يترك الكتاب الذ

 حمد.. يريد مقابلتك.أ  .. بيأالأرض وتحدثت همسا :  نظرت في
 ابتسم والدها بخبث وقال : ومن أحمد ؟

 هتفت فو لوم : أبببببي
 تابع وهو يضحك من خجلها : وماذا يريد أحمد ؟

 خطبتي :يريد ةسرع هتفت في
 الخارج ووضعت يدها .. ووقفت في ةبسرع ةواستدارت وغادرت الحجر 

 احمر خجلا .. وبالفعل تمت خطبتهما.. يعلى وجهها الذ
 وبعد خطبتهما بشهر ......

 رجال .. ةبينما هما يتمشيان استوقفهما خمس
 حدهم ماذا يحدث ...أوقبل ان يستوعب 

 .. رنا ..هل انت بخير؟" يفيقأ" رنا .. 
 صراخلوهمت با ةلملت رنا وفتحت عينيها فجأتم
 أى صوت. يحمد استوقفها وهمس : لا تصدر أن ألا إ

 رض مركب ..أن .. على ا مقيدانظرت رنا حولها فوجدت انهم
 اتسعت عيناها رعبا وهتفت : لقد خطفناااااا
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 شهقت رنا من الخوف وهتفت " لقد خطفنا "
 بنا.. ادئتها : اهدأى حتى لا يشعرو حمد تهأحاول 

 .ةحل يخرجنا من هذه الورط ودعينا نفكر في
 بكت رنا : وماذا سنفعل ؟ .. ولماذا حدث معنا هذا اصلا؟

 علم .أ_ لا 
 ة_ أحمد أنا خائف

 ء سيكون على ما يرام .ي.. كل ش طمئنها قائلا : لا تخافي
 .علينا او قتلونا ارعب : ماذا ان اعتدو  تساءلت في

 ء من أجلك ..يهتف : سأفعل اى ش
 سأموت من أجلك ان لزم الأمر. ننيأحتى 

 حاول التملص من القيود حول معصميه ولكنه لم يستطع.
 .. جيد جدا." ا" لقد فقتو 

 كان أحد الرجال الأشداء الذين خطفوهم.
 اذا نحن هنا ؟حمد : ماذا تريدون منا ؟ .. ولمأف هت

 قايضتكما برجلين من رجالنا تم القبض عليهم.قال الرجل: انتما هنا ليتم م
 صرخت رنا : لماذا نحن ؟ .. وماذا فعلنا لكم ؟

 حمد لتصمت ..أنظر لها 
 وقال الرجل : نحن أيضا نقوم بتحرياتنا على أكمل وجه..

 الضابط. ةيا حضر 
 نا ..أنت تعلم من أذن إ:  ةقسو  هتف أحمد في

 وتدرك عواقب ما تفعله جيدا.



 الضابط ؟ ة: هل هذا تهديد يا حضر  ةسخري هتف الرجل في
 .ة.. أنت وفتاتك الجميل ةرهين يوتابع : هل نسيت أنك تحت يد

 ها ..ايااااكان تذكر تهديد : اياااك ..اياااك  هتف أحمد في
 من الطرف الأضعف هنا.. يقال الرجل : من الواضح انك لا تع

 لعقيد.ا ةسياد ة.. ابن ةالطرف الأضعف هو انت وهذه الجميل
 ..ارتجفت لها رنا رعبا.ةغير مريح ةونظر لها نظر 

 ليها هكذا .. هل تفهم؟إتابع أحمد : لاتجرؤ على ذكرها أو النظر 
 ..ةلا يفهم .. نحن هنا على بعد أميال من القاهر  يثار الرجل : انت الذ

 بعيدين تماما عن سلطتك .. ونفوذ والدها ..
 يشعر بكم أحدوسط البحر .. حيث لن يسمعكم او  وفي

 رعب .. واقترب من رنا التى انكمشت في
 .تعجبني ةوهتف : وللحق هذه الفتا

 هتفت رنا بأحمد تستغيث به : أحمد .!!
 وقبل ان يضع الرجل يده عليها وهب أحمد من مكانه

 عنف دفعه في يووقف أمامها ليحوول بينها وبين الرجل الذ
 دهاستطاع أحمد التخلص من قيو  ةتلك اللحظ وفي

 نأواندفع نحو الرجل ليبعده عن رنا .. وتعاركا وقبل 
 ترى رجلا أخر يالتغلب عليه .. صرخت رنا وه ينجح أحمد في

 يوجه سلاحه نحو أحمد .. وصرخت : أحمممممد.. احتررررررس.
 ن يتفادى المسدس المصوب نحوهأحمد وحاول أواتسعت عينا 

 وسقط أحمد أرضا. ةو....... خرجت الرصاص
 ذهول لأحمد الملقى أرضا ..دون حراك رنا في ونظرت

 .يوظلت تصرخ وتصرخ حتى فقدت الوع



 تقص على والدها ما حدث يانسابت الدموع من عينيها وه
 .".. كان يدافع عني يا أبي ي" لقد مات من أجل

 احتضنها والدها يواسيها " لقد كان شابا شجاعا رحمه الله."
 حتى الموت. قد دافع عنيل بيأ..  ة_ انا السبب انا المذنب

 .. ليس ذنبك ولا ذنب أحد. _ انه قضاء الله يا ابنتي
 حنان وهتف " انت لا تعلمين ... مسح على شعرها في
 ن انت ..أيوانا لا أعلم  ةكم عشت أياما قاسي

 أم فارقتها.. ةلا أعلم ان كنت على قيد الحيا
 ينهم بعد قتلهم لأحمد وفقدانك للوعأ القد اعترفو 

 البحر .. عليهم فألقوك في و ان تتعرفيخاف
 ن أجدك.أ بحثت عنك كثيرا..ولم أفقد الأمل في

 ... نا فلقد أنقذنيأما أ" 
 تتذكر عبد الله يوه ةرت بغصوشع

 عبد الله من البحر .. وأسعفني وتابعت : أخرجني
 موت أحمد في لا أذكر شيئا من صدمتي .. ولما وجدني

 .. كرمونيمعه لبيت عائلته وأ .. أخذني
 ما حييت. يولن أنسى فضلهم عل

 عبد الله وبعد ذهاب والدها سرحت في
 وتذكرت حنانه معها وحبه العميق لها

 ةتتذكر لمسات يديه الحاني يوخفق قلبها وه
 وفجأه توقفت أفكارها وعنفت نفسها

 ما بالك لا تزالين تفكرين فيه .. لم يعد بأمكانك ذلك.
 ةبهذه السهول .. هل نسيت أحمد ةانها خيان



 أحبك وضحى بحياته من أجلك ياحمد الذ
 ةنا لست بخائنألا..لا..لا..لا 

 و قارنت بقلبها الفرق بين شعورها تجاه عبد الله
 و ما كانت تشعر به مع أحمد

 نها نعم كانت تحب أحمد .. ولكنها كانت تحب حبه لها أكثرأفكرت 
 أحبت ما تشعر به معه أكثر من حبها له ..

 أرعبتها.. ةلى خاطرها فكر و مر ع
 ن كانت لا تستطيع نسيانه..إحتى و 
 ن كان حبها لعبد الله أعمق و أنضج بكثير من حبها لأحمد ..إحتى و 

 الأرهاب .. ةقسم مكافح العقيد في ةابن يستظل ه
 وقد يتعرض عبد الله لما سبق وتعرض له أحمد ..

 وارتسم الرعب على ملامحها ..
 لمجرد التفكير بالأمر .. وشعرت بأنفاسها تختنق

 عرضه لذلك "أن اسمح بأن أوهتفت " كلا .. لا يمكن 
 ن أصابه مكروه..إسأموت حقا  ةهذه المر 

 وهتفت ودموعها تسيل على خديها....
 لا .. أستطيع .. حبك .
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 لوأرن جرس الهاتف وردت رنا : 
 . " ة" مرحبا .. بسم

 ف وهمست : مرحبا .. عبد الله .عن خفق قلب رنا في
 كيف حالك ؟-
 نت ؟أنا بخير.. الحمد لله .. كيف حالك أ-

 تنهد وقال : و ماذا تعتقدين ؟
سمعت اليأس الذى يحاول يخفيه وتألمت لما يشعر به واغرورقت عيناها بالدموع و 

 . ةالأخرى ولكن ما باليد حيل يشعرت باليأس ه
 ن تكون بخير .أتمنت : أتمنى 

 كيف حال ..... خطيبك ؟ "  "
 . يكذبت : بخير .. و ....... شاكر لك ما فعلته لأجل

 قلبه .. وصمت قليلا في ةحس بغصأ
 الذي يشعر به. ةكانت تشعر بكم المعانا

 ... من كل قلبي ةهتف عبد الله " اتمنى لك السعاد
 ين تظلكثر من اأأتمنى من الله  .. لا ة.. بسم يتى لو عشتها مع غير حتى ... ح

احببتها .. سأتابع أخبارك من بعيد .. لأطمئن عليك من  ذات الوجه الباسم التي
 حين آخر .

..  من كل قلبي ةتمنى لك السعادأنا أتهتف : و  يانسابت الدموع من عينيها وه
 . حياتي وشكرا لك على أجمل أيام عشتها في

 لساعات بعدها يالهاتف وجلست تبك ةووضعت سماع
 على باب المنزل ةيام فوجئت رنا بسكينأ ةوبعد بضع



 " " سوكا .. حبيبتي ةسعاد وهتفت في
 وبعد الاحضان والقبلات

 ن "أنا اآكما   ةتعلمين منذ متى لم أشعر بالسعادأهتفت رنا " 
 ؟ ة: ولماذا لا تشعرين بالسعاد ةدهش هتفت في

 يلذ.. وعدت لخطيبك ا أنت ؟ ورجعت إلى أهلك الذين يحبوكلقد تذكرت من 
 ذا ؟إ ةبالسعاد يتحبينه .. لماذا لا تشعر 

 عن وجهها .. وانسابت الدموع من عينيها . ةخفضت عينيها وغابت البسمأ
 ء.يسأقص عليك كل ش وهتفت : تعالي

 غرفتها وبعد ان جلستا في
 عما أخبرك به . يءلا يعرف عبد الله شأ رنا :ولكن عديني

 م عبد الله ؟: ولماذا لا تريدين ان يعل ةدهش سوكا في
 . تصميم : فقط عديني قالت رنا في

 سوكا ى  استسلام : حسنا اعدك .
سوكا و رنا تقص عليها كل ما حدث لها منذ تعرفت  انسابت الدموع من عيني

 حمد وحتى عادت لها ذاكرتها.أعلى 
 وظلتا تبكيان بعض الوقت. ةمواساه في ةواحتضنتها سكين

 عانيته . يكل الألم الذذكرتك ب لأني ةسفآ:  ةوهتفت سكين
 لقد افتقدتك كثيرا . عليك حبيبتي لا -

 له ؟ يتساءلت سوكا : وماذا عن عبد الله ألم تشتاق
 ليه كثيراا.إس لقد اشتقت همست وقد أخفضت عينيها : بالعك

 ن يعلم ان خطيبك قد مات ؟أذن لا تريدينه إعادت سوكا تتساءل : لماذا 
 . ي.. مات من أجل يدافع عني.. لقد مات أحمد وهو  ةسكين -
 .. لماذا تخفين عنه الحقيقة ؟ رنا تلك ليست الإجابة عن سؤالي-



 أريده أن يتأمل بأن نعود لبعضنا . .. لا نسانين يأأريده  -
 تحبيه ؟ نك لاأولماذا ؟ ... هل اكتشفت  -

 حيا ........ حببت فيأكثر من أنه إبداا .. بالعكس أانكرت " 
 ت باندفاع ما قالتوتوقفت وقد شعر 

 ما تشعرين به ؟ تشاركيني لماذا توقفت ... لماذا لا -
وانا  يعبد الله .. لقد مات وهو يدافع عنى في ياخون احمد لتفكير  أشعر بأنني -

 وذهبت وأحببت غيره وكأنه يىولأجل ينسيته ونسيت كل ما فعله مع ةوبكل وقاح
 أصلا . حياتي لم يكن في

يس لدينا شيء عن حياتك .. كما اننا ل أيتذكرين   سوكا : ولكنك لم تكوني
 سلطان على قلوبنا .. انها بأمر خالقها .. هو الوحيد مقلب القلوب .

 . بالذنب يقتلني يحساسإ -
 يجب ان يكون شعورك على هذا النحو .... الحب لا نجده كثيراا في سوكا : لا

 يدينا ... لذلك نكون حمقى ان تركناه ينساب من بين ا ةالحيا
المزاج ..  يونكد حالته اآن .. اصبح عصبي ي: اتدرين كيف ه ةوتابعت سكينه

قول أ لا عندما يسقط من التعب .. لاإنام ي . لا. اومتعب اصار نحيلا ودوما مرهق
جيداا ى  قرارك  ياقول هذا لتفكر  قسم على ذلك .. لكننيأهذا لأشعرك بالذنب 

أنت وأشعر بك  ن وأراكعينا يضا.. فأنا ليأوعواقبه .. ليس عليه فقط بل عليك 
 . أيضاا وكيف صرت

 عنه . هم يبعدنيأر أخ يءرنا : هناك ش
 وما هو ؟! -

 خاف ان يصيبه ما أصاب أحمد .أهمست : أخاف عليه جدا يا سوكا .. 
 هذا بذاك . ة: و ما علاق ةدهش في ةهتفت سكين



.. وأنا  ةواحمد ثاني يما حدث مع وقد يتكرر ةنه بالغ الخطور إ بيأنه .. عمل إرنا : 
 .. سأموت حقاا . ة.. انا سأموت ان أصابه مكروه يا سكين

 نا اختلف معك تماما فالحياة و الموت بأمر الله وحده .أ -
 . ةفأنا من عاش تلك التجرب على خوفي تلوميني لا -
 مطروح .. ذهب هناك ليبقى وحده عموما .. أردت ان اخبرك ان عبد الله في -

 تغيير رأيك . ن قررتيأيام أ ةعد
 

 .. ةكالعاد  ةوحزين ةالمساء دخل والدها حجرتها ورأها شارد وفي
 وهتف : لماذا تعاندين قلبك يا حبيبتي ؟

 ما يمليه عليك ؟ يتفعل لماذا لا
 ؟ نا ... ماذا تعنيأ بيأرنا : 

عد ان ب ةينبتي لقد سمعت ما دار بينك وبين سكاحتضنها قائلاا : انا أسف حبي
ن أ .. ولكن هل لي ن تخافيأ ... لك كل الحق في يذكرك لعمل يلفت انتباه
 اطمئنك .

 ؟! ماذا تعني-
خمس سنوات .. وبما انك  ةالخدم في لي ين خوفك غير مبرر .. انا باقأ عنيأ-

دون  يعمر  يباق يض.. قدمت طلب معاش مبكر أريد ان أق حياتي في يءأغلى ش
بالأمس .. هذا قبل ان اعلم  بيقت عليك.. وقبل طلشعر بالخوف طوال الو أان 

 بخوفك على من تحبيه ..
.. و لست نادما  حاولت الاعتراض ولكنه استوقفها : هذا القرار نفذته بملئ ارادتي

 عليه .
 تساءلت : وماذا عن أحمد ؟!

 . ةن كنت سعيدإكثر أرحمه الله .. لن ننساه أبداا .. ولكنه سيكون مرتاحا  -



 . ةسعاد والدها وقبلته فياحتضنت 
 و ...............

حدهم يوشك على ألمح وكأن  ةجلس عبد الله على الشاطئ شاردا كعادته .. وفجأ
 الماء وأخرجها ووضعها على الشاطئ و خفق قلبه في لحظات كان في الغرق .. وفي

 عنف ..
 .. رنا .. ماذا حدث ؟" ة.. بسم يذعر " يا اله وهتف في

 . حبيبتي ك .. أرجوكي أرجو فيقأ -
 فتحت رنا عيناها وهمست : ماذا حدث ؟! .. وأين أنا ؟!

 . ينت بخير يا رنا لا تقلقأ-
 تساءلت : من رنا ؟! ومن أنت ؟!

 أخرى . ةوذعر و هتف : كلا .. ليس مر  ةدهش اتسعت عيناه في
من جديد  ن تحبنيأ تقول : ألا تريد يىوهنا اعتدلت رنا وجلست وابتسمت له وه

 !؟
 . ةالحيا في كثر من رغبتيأارتياح :  ابتسم لها وهتف في

م أ ة؟! بسم ةلا يزال حولها وتساءلت : ومن ستحب هذه المره يلمست ذراعه الذ
 رنا .

 كما أحبها ...???????ة وهتف من أعماق قلبه :كلتا سعاد احتضنها في
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